
مـا سـبب الاحتجاجـات الأخـيرة الضخمـة في
يل؟ البراز

, مارس  | كتبه جونزالو زيجارا

ترجمة حفصة جودة

كثر من مليون برازيلي وهم يهتفون “الاستقالة الآن” و”ديلما للخا” في مظاهرات واسعة خ أ
كثر من  مدينة في جميع أنحاء البلاد في يلي ديلما روسيف، في أ النطاق ضد حكومة الرئيس البراز

نهاية الأسبوع الماضي، مطالبين باستقالتها واعتقال الرئيس السابق لولا دا سيلفا.

لا يتوقف الأمر فقط على مواجهة ديلما للاستقالة وانخافض معدل شعبيتها (حيث بلغ الانخفاض
نسبة %)، لكن البرازيل تعاني أيضًا من ركود اقتصادي عنيف (يقول البعض إنه الأسوأ منذ قرن)

كبر فضيحة فساد على الإطلاق. وأ

يليون بالعصي؟ّ في الأساس، إنه تضافر عدة عوامل: لماذا يمسك البراز

في البداية، هناك ما يعرف باسم فضيحة فساد “لافا جاتو”، وطبقا للتحقيقات، فقد قام مديرون
تنفيذيون بشركة النفط الحكومية بتروبراس بقبول رشاوى على بعض العقود وقاموا بمنح تخفيض
لحزب العمال اليساري الوسطي الذي تنتمي إليه ديلما والذي يتولى السلطة منذ عام ، مع
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 (المعنيـة بحـل القضيـة) منـح عمـولات للمليـونيرات (وحـتى المليـارديرات)، وقـد اسـتعادت اللجنـة
مليون دولار أمريكي، ومازالت تنتظر . مليار دولار أمريكي.

وبالرغم من أن ديلما ليست متهمة مباشرة في هذه الفضيحة، إلا أن أحد الشهود قد اتهمها بأنها
قــامت بتعيين أحــد الــوزراء في المحكمــة العليــا للمساعــدة في إطلاق سراح بعــض المــديرين التنفيــذيين

المتهمين في تلك الفضيحة.

تـــواجه ديلمـــا محاكمـــةً لاتهامهـــا باســـتخدام أمـــوال مـــن البنـــوك العامـــة لتغطيـــة العجـــز في ميزانيـــة
حكومتها.

كـانت الاحتجاجـات سـلمية، وبينمـا كـان المتظـاهرون في الغـالب مـن الطبقـات المتوسـطة والعليـا فقـد
كثر تنوعًا، ازدادت وتيرة التظاهرات وحصلت على المزيد من الدعم، وأصبحت الحشود المتظاهرة أ
بســبب الغضــب المتزايــد بشــأن فضيحــة الفســاد، والأزمــة الاقتصاديــة الــتي تــؤثر علــى جميــع طبقــات

المجتمع.

كـثر مـن وعلـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، كـان هاشتـاج #هيـا_إلى_الشوا قـد اكتسـب تفـاعلاً أ
#مسيرة_الطبول.

من الضروري أن نفهم أن قضية الفساد تلك ذات استقطاب مجتمعي عميق – فقد عبرت الشرائح
ــا دعمهــا لــديلما ــالمجتمع عــن معارضتهــا للحكومــة بينمــا أظهــرت الشرائــح الأكــثر تواضعً ــراءً ب الأكــثر ث

كثر قليلاً ضد الحكومة يعد أمرًا مميزًا. وحكومتها – لذا فهذا التطور الجديد لاتحاد مجتمعي أ

قال أنصار ديلما إنهم سينظمون مظاهرة يوم الجمعة ردًا على ما يعتبرونه  “انقلاب قضائي”، ففي
الواقع، يقول المؤيديون إن القضاة هم من يقومون بتصعيد الأمور، مثل اتهام لولا دا سيلفا، وربطه
مـع ديلمـا في فضيحـة “لافـا جـاتو” وأنهـم يبحثـون عـن طـرق لتشـويه سـمعة ديلمـا، للـدفع بهـا مـن
منصبها. لكن من الصعب عليهم الحصول على حلفاء، وقد اعترف بعضهم بأن تظاهرات المؤيدين

لن تكون ضخمة مثل تظاهرات المعارضين، حتى لو أعلنوا أن دا سيلفا سيكون موجودًا.

كبر حلفاء الحكومة (بما في ذلك نائب الرئيس وست وزراء) وكان حزب الحركة الديموقراطية، أحد أ
قد هدد بالتراجع عن دعمه، وأنه سيناقش اتخاذ المزيد من الإجراءات خلال الثلاثين يومًا القادمة.

وقد اعترف العديد من أعضاء الكونجرس بذنبهم، بعضهم كانوا قريبين جدًا من ديلما ودا سيلفا،
وتم الحكم على رجل الصناعة الأول، مارسيلو أودبريشت، بالسجن  عامًا بتهمة الرشوة وغسيل

الأموال.

ولكــن هــل ســيتم الأمــر ذاتــه مــع ديلمــا ودا ســيلفا؟ حــتى الآن، لا يبــدو أن ديلمــا متورطــة في تلــك
الفضيحة، بالرغم من أنها ترأست مجلس إدارة شركة بتروبراس لمدة سبع سنوات، إلا أنه ليس هناك

أي دليل على تورطها، لذا فإنها تركز كفاحها القانوني الآن على عملية الإقالة.



بالنســبة لـــ “دا ســيلفا”، فقــد تــم الكشــف عــن اعترافــاته للشرطــة يــوم الإثنين، وكــان ســيلفا متهمًــا
بــامتلاك ســقيفة مواجهــة للبحــر (الــدور الأخــير في المبــنى)، والــذي قــامت إحــدى شركــات البنــاء الكــبرى
بتجديده على سبيل الرشوة. لكن دفاعه قال إنه لم يمتلك هذا المكان واتهم النيابة العامة بالتعسف
يـارة هـذا والاسـتبداد، وقـال أيضًـا إن هـذا المكـان ليـس مناسـبًا للعيـش فيـه، لكنـه اعـترف بأنـه قـام بز
المجمــع وقــال “إنــه صــغير جــدًا وليــس كافيًــا لرجــل كــبير الســن مثلــي، وأنــا أذهــب إلى الشــاطئ فقــط
عندما يكون الجو ممطرًا”، وقد أنكر أيضًا قيامه بطلب تبرعات من الشركات المرتبطة بفضيحة “لافا

جاتو”.

يرًا لحمايته من التهم الموجهة ضده، وقد اقترح مسؤولون بحزب العمال أن يتم تعيين دا سيلفا وز
لكنه رفض هذه الفكرة.

وبمرور الوقت واستمرار التحقيقات، سيتضح إذا ما كان رجل البرازيل الأكثر تأثيرًا في السنوات الأخيرة
سيستطيع الحفاظ على صورته كقائد شعبي، أو أنه سوف يتلاشى مع اتهامات الفساد.

المصدر : ذا ببلير
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